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الظواهر الصوتية عند سيبويه 
د. إبراهيم محمد البب” 

الفلخض 

يتناول هذا البحث عدداً من الظواهر الصنوتيّة التي وقف عليها سيبويه في الكتاب» وهي 
ظواهر تتأرجح بين الصّوت والتياق» إلا أن تصنيفها صوتيّاً أقرب من تصنيفها سياقياً. وتضم 
الظواهر التالية: 

ظاهرة الوقف: وقد بيّنَا فيه أسسهء وقوانينه» وقواعده؛ وأنواعه عند سيبويه. سواءٌ أكان 
ذلك بزيادة حرف أم بغير زيادة؛ ومع أحرف العلّة أم مع غيرها من الأحرف الصامتة. 

ظاهرة الإمالة: وقد تمّ تصنيفها بناءً على معطيات سيبويه إلى: مطردة وشاذة. ثمّ بيّنا 
مواضعها في الكلام وصلتها بحروف العلّة من جهة» وبحرف الرّاء في العربيّة من جهة 
أخرى. وقد خصصناه بالحديث لأنه تمتنع معه الإمالة في مواضع؛ وتطرد معه في مواضع 
أخرىء وذلك وفقاً لقوانين صوتيّة محدّدة في الكتاب. 

ظاهرتا الإعلال والإبدال: وهما من الظواهر الصنوتيّة المهمّة في تراثنا اللغوي نحويّاً كان 
أم غير نحوي. وقد وقفنا فيهما على أنواع الإعلال المختصّ بأحرف العلّة (الألف , والواوء 
والياء). ثم وضتّحنا الفرق بينه وبين الإبدال الذي تعدتدت حروفه؛ واختلفت أشكاله عند سيبويه. 
ظاهرتا المماثلة والمخالفة: وهما ظاهرتان صوتيّتان لهما أسسهما وقوانينهما الخاصّة. ولكزة 
سيبويه لم يفرد لأيّ منهما عنواناً خاصاًء وإنما درسهما تحت عنوان الإبدال. فتناول المماثلة 
الكلّيّة والجزئيّة كلا بنوعيه: التقتميّ والرجعي. كما تناول المخالفة» والفرق بينها وبين 
الممائلة» فرأى أنّ ما تمائل من الحروف هو أكثر بكثير ممّا تخالف منها في الكلمة الواحدة. 
وأخيراً بيّنا في الخاتمة مجموعة من النتائج التي توصل إليها البحث. 
كلمات مفتاحيّة: الأصواتء الظواهر الصوتيّة» سيبويه . 


المقدمة: 


يعد كتاب سيبويه المصدر الأول للباحثين اللغويين والمرجع الفصل في قضايا 


أستاذ مساعد في قسم اللغة العربيّة , كليّة الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة تشرين , اللاذقية » سورية. 


"٠‏ الظواهر الصوتية عند سيبويه 


العربيّة بشكل عام. وهو أيضاً مكتبة لغويّة شاملة. ضمّ إلى جانب النحو والصّرف 
كتين أ من "'المسائل ' المتغلقة” بالشعن:::والأمتان :و اللهجات» والأضوات :وغينها: .وقد 
تناول مؤَلَفَُ جُلَ قضاياه تناولاً وصفيّاً دقيقاً. إذ كان يذكر القضيّة ثمّ يبيّن كيف تُعامل 
زننما ولنظاء من خلال 'الإككان من الأمظة إلتى:.ساعة: خلى تقوم ما يزيد ول يك 
الذين جاؤوا بعده مختلفين عنه كثيراً في تناولهم للنحو والصّرف. لأنّ جلهم بقي يدور 
في فلكه شارحاً عبارته كما هي حيناًء ومضيفاً إليها ما يُعين على إيضاحها حيناً آخر. 
ولكنَ مدار الخلاف بينه وبينهم يكمن في قضايا اللغة» ولاسيّما الظواهر الصوتيّة منها. 
فقد تتاولها تناولاً بعيداً عن التّبويب أو المنهج في جل أماكنه .فجاءت مبثوثة متناثرة 
تحت عناوينها حيناء وتحت عناوين مختلفة حيناً آخر. ولا غرابة في ذلكء لأنّ الكتاب 
كما هو معروف يفتقر إلى منهج تصنيفي يعين القارئ على الوصول إلى ما يريده. 
وسيقف البحث عند تلك اراهن المتناثرة» محاولاً رصدها وتبويبها وتقعيدها تقعيداً 
منسجما مع دارسيها المعاصرين. مجملاً هذا الوقوف عند الظواهر التالية: الوقف» 
والإمالة» والإعلال؛ والإبدال» والمخالفة» والمماثلة. تلك الظواهر التي لم تحظ كثيراً 
باهتمام الباحثين. 


منهج البحث: 

من يقرأ كتاب سيبويه يدرك من الصفحات الأولى أنّ لبساً ما يعتريه» ولا سيّما 
الظواهر الصّوتية فيه. ولا يعود هذا اللبس إلى حجم المادّة ووفرتهاء وإنما إلى 
التصنيف والمنهج والتبويب والترتيب. فمنهج الكتاب يبقى لغزاً عصيّاً على الإدراك: 
ومصطلحاته عسيرة المنال مفتوحة الدلالة. فأحياناً يصرّح بالظاهرة الصنوتيّة» وأحياناً 
يتركها على إطلاقها. لكنّ ظواهره متنوعة اللهجاتء متعددة التمثيل. وبناء على المادّة 
المدروسة فسوف يكون المنهج الوصفي هو المتوخى. محاولين في بحثنا تصنيف 
المادة» وتبويبهاء وإدراجها ضمن قواعد ميسّرة تمكن من العودة إليها والإفادة منها. 
ونظراً لطبيعة المادة في الكتاب فإنّ الإحالات ستكون أحيانأ إجماليّة» لأنّ سيبويه كان 


يستطرد كثيراً في كلامه. إذ كان يتحدث عنها في مكان ماء وتحت عنوان محدد؛ ثم 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما " 


يعود إلى الحديث عنها في مكان آخر لا صلة لعنوانه بها. وقد يتحتث عن حرف ما 


أولاً - ظاهرة الوقف : 

يقع المقطع الأخير من المصرع؛ أو من البيت الشعريء أو من الجملة النثرية» أو 
كد مقع خاضا يدعى "الوقف". وهو مما يشترك فيه الاسم والفعل 
والحرف(). وقد درس سيبويه هذه الظاهرة دراسة مطولة ومتشعبة» وجعلها ضمن 
دراساته الصوتية والصرفيّة والنحوية خالية من التبويب والترتيب» فجاءت في أجزاء 
الكتاب في الأبواب التي عقدها لهذه الظاهرة» وفي أبواب أخرىء ليس المقصود منها 
شيئاً من الوقف. ويمكن أن نميز نوعين من الوقف عنده: 


أ الوقف بزيادة صوت : 

١‏ زيادة الهاء: تزاد الهاء التي يسميها سيبويه "هاء السكت" في آخر الكلمة عند 
الوقف» ويُّراد من هذه الزيادة إثبات حركة الحرف المتحرك في آخر الكلمة. 

ويكون ذلك في الفعل المعتل الآخرء نحو: ارمةء ولم يغزّة؛ واخشةء ولم يقضيف 
وفي اللفيف المفروقء نحو: إن تع أعذء ولا تَعِهُ؛ وذلك لذهاب حرفين منه. وقد تبدل 
حركة عين الفعل فتقلب كسرة» نحو: ادعذ من دعا يدعو؛ وذلك لتوهم بعض العرب أن 
حركة العين ساكنة في موضع الجزم؛ وهي لغة رديئة وغلط/". 

وتزاد الهاء أيضاً بعد نون المثنى والجمع والتوكيدء نحو: هما ضاربانِء وهم 
فاظوئة» وضريقة:«وذهيتتة: كي لا يلتق ساكتان. عند الوقف: :وتزاد بعد :اليم 'فئ 
ا ا كما تزاد فيما انتهى بحرف قبله ساكن؛ نحو: كيْقك وَليْنّك ولعلّن 
وانطلقتة في: انطلقت» ونه في: إن( ). 

وتزاد الهاء لبيان حركة الحرف الأخير وإن تحرك ما قبله» نحو: هذا غلاميّةء وجاء 


. انظر شرح المفصّل لابن يعيش, عالم الكتب بيروتء مكتبة المنتبّي القاهرة, 9: /ا5‎ ١ 

؟ل انظر: الكتاب لسيبويه, تحقيق عبد السّلام هارون, عالم الكتب بيروت» 4: ١5١ ,١89‏ وهذه الهماءات للوققف 
وليست ضمائر. 
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من بعديّة» وإِنّهُ ضبني وهِيّه في هيء وهو في هو» وخذه بحكمكة . 

وتزاد الهاء لتدل على حرف محذوفء نحو علامّةء وفيمّة. ولمَف وبمّكء وحتامّة؛ 
في: علام وفيم ولم وبم وحتامٌ الاستفهامية!؟). 

وتزاد الهاء بعد الألف الخفيّة لبيانها نحو هؤلاه» وهناه. وبعد ألف الندبة ويائها 
وواوها؛ لأن ذلك موضع تصويت وتبيين كما يقول سيبويهء نحو: يا غلاماة 
وواغلامهوة0). 

وتزاد في الوقف على المنادى المرخم لتدل على المحذوفء كالترخيم في: يا سلَْمَدْ 
ويا طلحّة". والترخيم في خمسة عشرء إذ نبيّن الهاء في الوقف فنقول يا خمسة (". 

وقد تكون هذه الهاء بدلاً من التاء التي تلحق الاسم للتأنيث؛ فإن وصل هذا الاسم 
كانت علامة التأنيث فيه التاء» وإن وقف عليه لحقته الهاء» نحو: هذه تمرَه وطلحَة. أما 
إذا لم تكن التاء للتأنيث فإنه لا يوقف بالهاءء كالتاء الملحقة في أخت وبنت(). 


؟" الوقف بزيادة غير الهاء : ويكون بزيادة الألف في حالة النصب في الوقف 
على التنوين» كي لا يلتبس التنوين بالنون» نحو: رأيت زيدا 7), وكزيادتها في نحو 
قول العرب: حيّهلا في حيّهل» فإذا وصلوا قالوا: حيّهل بِعْمّر("'). ويكون أيضاً بمد 
المرركةإتواعها كتوليية' أفله: إذ:اللمتل كنا برق تلد و و 10 

ومن العرب من يلحق السين بضمير الكاف المتصل الذي يدل على المؤنث» فيقول: 
أعطيتكِس» وأكرمُكِسَ» في الوقف على أعطيتك وأكرمُك؛ وبعضهم يُلحق الشين» 
فيقول: أعطيتكشء» وأكرمكش في أعطيتك وأكرمك. وهناك من يُلحق بهذه الكاف ألفاً 


كس نفسه 15 531ل كل “تل ككل مكل ككل 
ه الكتاب 4: 55-958( . 

كس انظر: الكتاب 7: 5817 . 
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في المذكرء وياء في المؤنث؛ وذلك إذا وقعت بعد هذه الكاف هاء الإضمارء فيقول: 
أعطيكاء وأعطيكاها في الوقف على أَعطِيكَهُ وأعطيكهاء وأعطيكيهاء وأعطيكيه في 
الوقف على أعطيكها وأعطيكة. ويروي سيبويه عن الخليل أن هناك من يقول: ضَرئتيه 
في صربْتِهء وهو قليل!"". 


ب - الوقف بغير زيادة : 
١‏ الوقف على آخر الكلمة المتحركة في الوصل“'''): ويكون ذلك بأربعة أوجه: 
أل الإشمام: "... وهو تهيئة العضو للنطق بالضم من غير تصويتء وذلك بأن 
تَضْدُمّ شفتيك بعد الإسكان» وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج منه النفس» فيراهما 
المخاطب مضمومتين ...67)؛ فيعلم أن المراد بضمهما هو الحركة. وعلامته نقطة 
فوق الحرفء نحو: هذا خالد» وهذا فرج» وهو يجعل, ولا يكون الإشمام إلا في 
المرفوع الصتم أما النصب والجر فلا إشمام فيهما. 

ب - الروم: وهو صوت ضعيف نروم به الحركة» ونختلسها اختلاساً» ولا نتِمُها. 
وعلامته خط بين يدي الحرف*"؛ ويكون في الرفع والنصب والجرء نحو: هذا 
عْمَ-» ورأيت الحارث-»: ومررت بخالا. 

ت - التسكين أو عدم الإشمام: وهو الذي يسمّيه سيبويه ما أجري مجرى الساكن 
والمجزومء وهو الأصل في الوقف والأغلب والأكثن اسنتخداماً. والمراد به سلب خركة 
الحرف» وعلامته خاء فوق الحرف الذي نقف عليه7). ويكون في الرفع والنصب 
والجرء نحو: هو يجعل ٠‏ ورأيت الحارث » ومررت بخالد. 

ث - التضعيف: ويُراد به تضعيف الحرف الموقوف عليه؛ بزيادته حرفاً مثله 
فيصير كالإدغام. وهذا التضعيف من زيادات الوقف؛ لأنه يُحرّك عند وصل 


.5:0-4:1989 _انظر: الكتاب‎ ١ 
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الكلام""). وعلامته الشين فوق الحرف المضعفء ويكون في الرفع والنصب والجرء 
نحو: هذا فرج » ورأيت أحمذ » ومررت بخالد » ولا يقع التضعيف فيما كان قبله 
حرف ساكن» نحو: عمّروء وزيدٍ. 

وقد جعل سيبويه الخاء لما أجري مُجرى الساكن أو المجزوم؛ لأنها أول كلمة خفيف» 
فدل بها على السكون لأنه تخفيف؛. وجعل حرف الشين للتضعيف؛ لأنه أول كلمة شديد» 
فدل به عليه لأنه مشدد؛ وجعل النقطة للإشمام»ء والخط للروم؛ لأنّ الإشمام أضعف من 
الروم والنقطة أنقص من الخط*"). وأظن أنّ هذه الحروف التي جُعِلَت ضوابط فوق 
الحرف دليل على كميّة الهواء المحبوس في الرثتين. 


؟ الوقف على الهمزة: إذا كان الحرف مهموزاً مسبوقاً بساكن قف عليه بالإشمام 
أو بالروم أو بالسكون والجزمء؛ نحو: هو الخب غ' والخب ء “ والخب ءْ . ويوقف عليه 
أيضاً بإلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلهاء نحو: هو الوثؤء ومن الوثِئ» ورأيت الوتأء 
وهو البْطوء ومن البْلِىْء ورأيت البْمدَالة). وبعض العرب يحذف الهمزة في الوقف ولا 


يحققها؛ بل يجعلها واواً أو ياءً أو ألفأء نحو: هذا هو الكلوء ورأيت الكلآء ومن 
الكلي( '). والوقف على الهمزة ممّا يحمل حركة إعرابيّة. 


الوقف بنقل الحركة: ويكون فيما حمل حركة إعرابية وفي غيره: فإذا كان قبل 
آخر حرف في الكلمة حرف ساكن نقلنا حركة الحرف الأخير إليه وسكناهء كي لا يلتقي 
ساكنان» ويكون ذلك في الرفع والجر فقطء نحو: هذا بكر ومين بكراء ولا يكون في 
المنصوبء إذ لم يقولوا: رأيت البكر7' '). وقد يكون هذا النقل بإتباع الحركة» كقولهم: 
هذا عدل وفميل في "عذل وفسئل"” أتبعوا حركة الحرف قبل الأخير (ذ» سْ) حركة 
الحرف الأول(ع» ف)؛ لأنه ليس في كلامهم فِمْل. وكذلك قالوا من البْطُّو لأنه 


/ا1سدنفسه. 
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ليبن :في الأسماءوزق فعل» وقئالق ذلك كله هذا غدل وفنئل: وامنة النطل (01), 
ومما يوقف عليه بنقل الحركة باب سماه سيبويه "باب الساكن» الذي تحركه في 
الوقف, إذا كان بعده هاء المذكرء الذي هو علامة الإضمارء ليكون أبين لها كما أردت 


ذلك في الهمزة "7" نحو: ضربّتكء واضربّكء وقد ومنة في ضضربّتة» واضربّة 


وَقَدة ومنة. حيث كرك الساكن بإلقاء حركة الهاء عليه. ويقول بعض بني عدي في 
ضربتة وأخذتة: قد ضربَيف وأحذتّكء بتسكين الهاء ريك ما قبلها كي لا يلتقي 
ساكنان. 


4- الوقف على حروف المد واللين إن كانت حروف إعراب أو لم تكن : 

إن الواو والياء والألف حروف غير مهموسة؛ ومخارجها متسعة لهواء الصوت» 
فلا يصحّ أن نضمّها بالشفة أو اللسان أو الحلق بل نجعل الصوت يهوي معها حتى 
ينقطع آخره في مخرج الهمزة . 

ولكنّ هذه الحروف ليست على استقرارها واطرادها بهذا الشكل لدى جميع العرب» 
فقد يوقف عليها بإبدال حرف منها مكان آخر كقولهم في أفعى: هذه أفعَيْ» وفي حبلى: 

هذه حبِلَيْء وهي لغة قليلة الاستعمال تكلمت بها قبيلتا فزارة وقيسء والصواب فيها كما 
يرى سيبويه أن تترك الألف في الوقف ولا تبدلها ياءَ» وبعض العرب يقول أفعَو 
بإبدالها واوا لأنها أبين من الياء!؛"). 
وهناك من يجعل الجيم مكان الياء في الوقف؛ لأن الياء حرف خفي» والجيم حرف أبين 
منهء نحو: هذا تميمج في تميمي» وعلج في علي 7" وسَغدج في سسعدي!"". 

وتحذف من آخر الأسماء - عند الوقف ‏ الياء المحذوفة في الوصلء نحو: هذا 
قاضْ وغاز في قاض وغاز. وتحذف الياء أيضاً في الفواصل والقوافي!"؛ كقوله 


١1/1 31# :4 الدنفسةه‎ 

*ا نفسه 4: 11/8. وانظر أيضاً ص ١8٠١0‏ 12816. 
4" انظر: الكتاب» 25:1١‏ 2.187 

ول نفسه 5: 23187 

كك ا ا ل 
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تعالى:«والليْل إِذا يسسْر»(8), و«ما كن نبغ»1* ", و«يوم التتاد»("). والمقصود 

وتحذف ألياء أيضاً إذا لم تكن محذوفة في الوضل ولا يلحق بها التنوين: نحو: هذا 
غلامٌ في غلامي» وقد أسقان في أسقاني عند الوقف(""). وترك الحذف في كل هذا أكثر 
قياساً واطراداً . 

ولا تحذف هذه الياء إذا كانت في اسم منقوص منصوب أو في فعل نحو رأيت 
قاضياء ولا أقضيء وهو يغزوء ويرميء ولكنهم قالوا لا أثر بالحذف عند الوقف؛ لأنه 
كثر فى كلا لا 

ويمتنع حذف هذه الياء إذا كان قبلها ساكن» نحو: هذا قاضيً» وهذان غلاماي» 
ورأيت غلامّي» وإذا لم تكن في الوقف نحو: هذا غلامِيَ فاعلم. ولا تحذف الألف التي 
تذهي: فى :الوصك تعر رصناء وني 


5 الوقف على بعض الحروف الخاصة 4): 

وهي حروف القلقلة» والحروف المهموسة» والحروف المشربة كما يسميها 
سيبويه. ويكون الوقف عليها إما بالضغطء وإما بالنفخة. أما الضغط فيكون مع حروف 
القلقلة (ق» طء بء ج. د) فالوقوف معها لا يكون إلا بالصُويت لشدة ضغط الحرف»: 
نحو لدف ,انا النففة فتكرف مم الحررية المودرية كلها ومع الكروف رت كني 
ض) المشربة. فإذا وقفنا عندها خرجت معها نفخة» ولم تُضنغط كالحروف السابقة: 
وزسل: لقن ااأصمورظ موجن القكانا يمد ينذا المكموه هذا شر دوهةا خصرا: 


وهناك حروف لا يسمع معها التصويتء ولا تجد منفذا لها من بين الثناياء وهي 


الفجر 4 
8 الكهف 54 
٠ل‏ غافر 9م 
"١‏ نفسه 54 185. 


لس نفسه 15 3185 . 
##" انظر: الكتاب : 381/14 . 
4" انظر: الكتاب 4:14 وما بعدها . 
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(ل» ن» م ع» 34 ع). ويقول فيها سيبويه: 'ومنها حروف مشربة لا تسمع بعدها في 
الؤققه ثنيكا مما ذكزناة الأنها لم" تطتخط ا ضغط القافة نولا كد متفذا كما واجذ فى 
الحروف الأربعة ..."02). 


5 الوقف بإبدال حرف مكان آخر : 

ويُفهم هذا النوع من الوقف؛ من الباب الذي سمّاه سيبويه: "هذا باب الكاف التي 
هي علامة المضمر" فالكاف التي هي ضمير متصل مكسورة في المؤنث ومفتوحة 
في المذكرء نحو: رأيتك ورأيتك. 

ولكن بعغض تميم وأسد يجعل مكان الكافف في المؤنث شيئاً للبيان والوقف؛ لأن هذه 
الكاف تسكن عند الوقفء فأرادوا بيانها كي لا يلتبس المذكر بالمؤنث» وفصلوا بينهما 
بالشين كما فصلوا بالنون» عند قولهم: ذهبواء وذهبّن» وجعلوا مكان الكاف المهموسة 
حرفاً مهموساً مثلها هو الشين؛ لأنه أقرب ما يشبههاء فقالوا: إنش ذاهبةٌ» ومالش ذاهبة: 
في إنك ذاهبة» ومالك ذاهبة . 


الوقف على نون التوكيد:7”) 

النون الخفيفة: إذا كان ما قبلها مفتوحاً نجعل مكانها ألفاء نحو: اضربًا في اضربّن 
(الأمر من المفرد) أما إذا كان ما قبلها مكسوراً أو مضموماً فلا نجعل مكانها ياءٌ ولا 
واوا في الوقف. نحو: اخشي» واخشؤاء ونحن نقصد النون الخفيفة. ولكن يونس يذهب 
إلى زيادة اليات:والواؤ ذلا متها فيقول: حشري ؛#والخشوو از اذا وففك في فعل مصبارع 
مرفوع تحذف وتحل محلها نون الرفع التي يوقف عليها بالستكون» نحو: تضربين» 
وهل تضربون» وهل تضربان؛» ولا تقول: هل تضربونا (في الوقف) . 

النون الثقيلة: لا تتغير في الوقفء وتبقى الألف التي قبلها في فعل الاثنين» نحو: 
لا تفعلانٌ ذلك. 


ه” نفسه 4:76 والمقصود بالحروف الأربعة هي الحروف المشربة . 
5" انظر: الكتاب؛ 5:199. 
/الال انظر: نفسه :6071١.‏ 7 6. 
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الوقف على قوافي الشعر: 

وممنا: يتضلل :بظلاقرة :الو قفكة ما دواشه :شيبويه: تحت عدوا اعد راد رويكرة: الدراقي 
في الإنشاد""؛ وهو يريد بذلك نوعاً من أنواع الوقف سمّاه بالترنف ويمكن دراسة 
الوقف هنا من الناحيتين التاليتين: 

الأولى: الإنشاد مع الترئم: ويراد به م الصوت؛ وإشباع الحركة وإلحاق الألف 
والياء والؤاو” يما يدون وما لا :ينون وظحق هذه المدّة بحروف الروي؛ لأن الشعر 
وضع للغناء والترنم» فمما ذكره سيبويه من المنوون الذي مدوا صوته» قول امرئ 


القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وقول يزيد بن الطثريّة : 

فبتنا تحيدُ الوآحش عنًا كأننا قفيلان: ل يلم لذا الدايزة مُصبودعا 
وقول الأعشى : 

هريرة وذَّعْها وإن لام لائمو غداة غد أم أنت للبين واجِمْ 


فقد م الصوت فى 'منزل" إلى "منزلي”, وفي "زعا إلى 'مصرعا". وفي "لاثم" 
إلى "لاثئمو"؛ للترنم في الإنشاد. 


ومما هو غير منون» ومّدّ صوته؛ قول جرير : 


أقلّي اللومّ عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا 
وقوله أيضاً : 

متى كان الخِيامُ بذي طلوح سُقيت الغيث أيتها الخيامو 
وقوله كذلك : 1 

أَيْهات منزلنا بتعف مويقة كانت مباركة من الأيامي 


فالأصل فيها: "العتاب « "» و"الخيام" و"الأيام". 

الثانية: الإنشاد مع عدم الترنم: والعرب على خلاف فيه : 

فالحجازيون يتركون هذه القوافي - منونة وغير منونة - كما هي في الترنم» وقسم 
من بني تميم يبدلون مكان المَدّة نوناًء كقول رؤبة : 


8" انظر الكتاب 84 .5١55:5٠0‏ 
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يا أبتا علّك أو عساكن 
وقول العجاج : 
يا صاح ما هاج الدُموعَ الذرفن 

وقوله : 

ومن العرب فريق ثالث؛ أجروا القوافي مُجرى الكلام النثريء فلم يترنمواء وتركوا 
المدّةه ووقفوا على السكون في قول جرير: "قلي اللومّ عاذل والعِتاب", 'بالسكون'. 
وقول الأخطل: 
دع المُغمّرَ لا تسنآل بمصرعه واسأل بمَصنقلّة الببكريّ ما قعل 

بحذف الألف من 'فعلا" لأنه لم يرد الترنم ولا مد الصوت . 

كما وقفوا على حذف لام القافية: إذا كانت ياءً أو واوآء وحرف الروي قبلهما. 
كقول زهير : 
وأراك تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يَفرْ 

وهو يريد: لا يفري ٠‏ 

وكذلك يغزوء فلو كانت قافية لجاز فيها الحذف عند الوقفء ولقيل: يَغزا. أما إذا 
كانت اللام ألفأ فلا تحذف نحو: يخشىء ويرضى . 

وتحذف واو الجماعة إذا لم يُرَّدِ الترنم» كقول تميم بن مُقبل : 
لا يُِعِدُ الله أصحاباً تركتهُمُ لم أذر بِعْدَ غداة البيْن ما صنّع 

يريد: صنعوا. وقوله : 
طافت بِأَعْلاقِهِ خواد يمانية تدعو العرانين من بكر وما جِمَعْ 
وده عي برست ناك ينا اهن درك قزر متر ا المي 
يا دار عبلة بالجواء تكلم وعِمِي صباحاً دار عبلة واسلمي 
ويك كلدي 

وإذا كانت القافية ساكنة» واحتاجوا لتحريكها في الوصل؛ حركوها بالكسرء كقول 
امب الفيسن + 
أغرك مني أنّ حبّك قاتلي وأنّكِ مهما تأمْرِي القلب يفل 
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وقول طرفة : 
متى تأتنا نصنبّحك كأساً رويّة وإن كنت عنها غانياً فاغن وازدد 

وتمد الحركة بإشباعها إذا لم يكن وقف. كقول بعض العرب قالا في: قال؛ إذا لم 
يُرِد أن يقطع كلامه» ويقولو في: يقول» ومن العامي في: مِن العام . 

وقد يوقف على القافية بإثقال الكلمة وتضعيفهاء نحو: سبسيًا وكلكلاً في: السبسب 
والكلكل؛ وقال رؤبة: ضخمٌ يُحِبُ الخلق الأضئخمًا 19 في : 'الأضخم' 


وقال منظور بن مَرِِدِ الفقعسيّ الأسدي: ببازل وجناء أو عيهل 2*7 في: 'عَيْهل". 


ثانياً ظاهرة الإمالة : 

الإمالة مصدر للفعل أمال يُميل» والميل الانحراف عن القصد. وهي في اللغة 
"...غدول بالألف عن استوائه» وجنوح به إلى الياءء فيصير مخرجه بين مخرج الألف 
المفخمة وبين مخرج الياءء وبحسب قرب ذلك الموضع من الياء تكون شدة الإمالة» 
وبحسب بعده تكون خفتهاء والتفخيم هو الأصلء والإمالة طاركة ...(61). 
وقد درس سيبويه هذه الظاهرة» وجعلها عماداً لدراساته الصوتية والصرفية» ولكن 
دراسته لها كانت تفصيلاً في اختلاف اللهجات في الألف الممالة» لا تعقيداً أو تبويباً 
لها. فهو يرى أن العرب مختلفون في الإمالة» فمنهم من أمال» وهم تميم وأسد وقيس 
وعامة أهل نجدء ومنهم من لم يُمِل إلا في مواضع قليلة» وهم أهل الحجازء ومنهم من 
يميل في موضع. ولا يميل في آخر. ويمكن تصنيف موقفه من الإمالة على النحو 
التالي : 
١‏ الإمالة المطردة : ويمكن أن ندعوها قياسية» وتحدث عنها سيبويه في بابين اثنين: 
الأول "باب ما تمال فيه الألفات"7”*)» والثاني "باب من إمالة الألفء يميلها فيه ناس من 
العرب كثير7”*). ففي الباب الأول يتحدث عن الإمالة حديثاً مطولاً ومتشعباً» يغلب 


9 انظر: الكتاب 3:59. 

.4:17 17١٠١ انظر: الكتاب‎ 4٠ 

0١‏ شرح المفصل 4:084. وسوف نرمز لصوت الإمالة بكسرة تحت الحرف الواقع قبل الحرف الُمال. 
4١‏ الكتاب؛ /10 4:31 . 
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عليه الاستطراد وعدم التبويب» ويمكن إجمال قواعده في هذا الباب عن الإمالة على 
النحو التالي : 
تمال الألف إذا كان بعدها حرف حُرَّك بالكسرة» نحو: عابد» وعالم» ومياجد . 
وان ١‏ الالفه 11 كاق ‏ الحوفه الأول تمن الكلمة مكميور 1 فصلل نوكه ووين اذلف 
بحرف واحد فقطء نحو :عماد. 
وتمال الألف إذا كان بين أول حرف من الكلمة وبين الألف حرفانء الأول منهما 
ساكن» نحو: ميربال» وثيملال» وكيّال» وشيبان» وعيلان» وغيلان» وعَجِلانك . 
وتمال فيما انتهى بياء أو واو وكان مفتوح العين» نحو: مَعْدِي» ومسني» والعغصي» 
ودعا 149). 
وتمال فيما لحقته ألف زائدة للتأنيث أو غيره» نحو: حُبلِى؛ ومعزىء والضٌّحِى . 
وتمال فيما كانث عينه ياء أو واوا لد بعطن أهل الحجاز» إذ قرأ يعطبهم: صيار: 
وخاف . 
- وتمال في وزن فاعلء نحو: كاتب» ومياجدء وماشء وداع؛ وقد شبّه به لدى بعض 
العرب: مررت ببابه» وأخذت من ماله. 1 

ويتحدث في الباب الثاني عن الإمالة لدى الكثير من العربء فقد تقع في الضميرين 
(هاء نا) المتصلين بالمضارع؛ نحو: يريد أن يضربهاء ويريد أن ينزعهاء أو المتصلين 
بغير الفعل من أسماء وحروفء نحو: من مضربهاء وبهاء وبنا. وهذه الإمالة مقصورة 
على ها اتدل بالمتضوب أن المخوور»: أما الضمين: المتصيل بالسرافوع فلا إنالة في 
نحو: مضربها ويكيلها . 

وقد تقع الإمالة في الكلمة الواحدة إذا كان فيها ياء وبعدها حرف واحد ثم الألف» 
نحو: يداء أو كان فيها حرف مكسورء فصل بينه وبين الألف حرف آخرء نحو: عداء 
وذهاء من 'ذه'. وهذه الإمالة كما سبق أن أشرنا ليست مطردة عند العرب» فبعضهم 
يميل وبعضهم يترك الإمالة. وقد عبر سيبويه عن ذلك بقوله: "واعلم نهُ ليس كل من 
أمال الألفات وافق غيره من العرب ممّن يُميل» ولكنه قد يخالف كَل واحد من الفريقين 


5- الأصل في الياء المشددة ألف وياء؛ أي: مَعداي» ومسناي» وغصاي. ُ ميلت الألف فقلبت ياءً وأدغ غمت في الياء 
الثانية انظر الكتاب .١١9-4:11/‏ 
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صاحبه؛ فينصب بعضٌ ما يُميل صاحبُّه » ويُميل بعضْ ما ينصب صاحبه..."7*؛) 
والمقصود بالاطراد الذي ذكرناه في العنوان هو الاطراد أو القياس عند من يميل فقط. 


الت الأمالة القتلذة» اوعفد ليا سيبوي ينا ماه تابنا أميل على حون قيادن ,زا (هنا هو 
شاذ ): وذلك نحو: الحجّاج إذا كان اسماً للرجلء حيث أمالته العرب لأنّ الإمالة 
عفرو لديم كذلك» الاين وهد يات رمال 1د 


امتناع الإمالة (4): 

١‏ هناك أحرف سبعة تمتنع الإمالة معها هي: الصادء والضادء والطاءء والظاءء 
والغين: والقافء والخاء. وسبب منع الإمالة معها أنها حروف مستعلية تميل إلى الحنك 
الأعلى» وكل من يميل الألف معها لا يؤخذ بعربيته على حد تعبير سيبويه. ويمكن 
إجمال قاعدة هذه الأحرف فيما يلي: 

أ مجيئها بعد الألف: إذا أتى حرف منها بعد الألف امتنعت الإمالةء نحو: عاصم؛ 
وعاضدء وعاطسء وعاظلء وواغلء وناقد» وناخل .وإذا أتى حرف منها بعد الألف 
مفصولاً عنه بحرف امتنعت إمالته أيضاء نحو: نافخ» ونابغ؛ ونافق» وشاحطء وناهض» 
وناشط؛ أو إذا كان مفصولاً عنه بحرفين نحو: مناشيطء ومنافيخ» ومعاليق» ومقاريض» 
ومواعيظء ومباليغ ... 

يح سجينها قبل انلف 14 أ حرف مخ هذه الأموفة قبن الف ا 
امتنعت الإمالة» نحو: قاعدء وغائب؛» وخامد» وصاعد وطائف» وضامنء وظالم . 

أما إذا كان بين أحد هذه الأحرف وبين الألف حرف واحد فلا تمتنع الإمالة» على 
أن يكون الحرف (من هذه الأحرف) مكسوراًء نحو: الضتّعافء والصّعاب» والطياب» 
والقباب» والخباث» والغلاب . 


وكذلك إذا كان أحدها ساكناً مفصولاً عن الألف بحرف لا تمتنع الإمالة» نحو: 


ه4 الكتاب؛ 78 4:3 . 
45س نفسه 2١71/14‏ 


لا انظر: نفسه 5: 2١7/8‏ وما بعدها . 
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وناو بدت سك ار 

"١‏ ومما لا تمال ألفه مع غير هذه الأحرف ألف فاعل ومُفاعل من المضمّف؛ لأن 
الحرف الذي قبل الألف مفتوحء نحو: جَادٌء وقادٌء ومُجادٌ 410). 

#ب الآ ثمال الألف التي مع الخروف» نحو:.حتى+ وعلى» وإلى» وأْمًا :4:1 ولكنهم 
أمالوا 'يا" في النداء فقالوا: يا زيد. وكذلك أمالوا نئي وباء وكا ل هذا هن لمث 
اللبس كما يفهم من عبارة سيبويه (. 

* حرف الراء والإمالة: للراء عند سيبويه أحكام تحدث عنها في بابين» الأول: 'بابْ 
الراء" ”)؛ والثاني: "باب ما يُمال من الحروف التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء 
بعدها مكسورة 7""). فالراء تشبه الحرف المضعّفء وهي بمنزلة الحروف التي تمتنع 
معها الإمالة» وأحياناً يُمال معها غير الألف» ويمكن تصنيف الإمالة معها على النحو 
التالى97”): 

١‏ إذا كانت الراء قبل الألف تمتنع الإمالة» نحو: هذا راشدء وهذا فراش. وبعض 
العرب يُميلها فيقول: عفراء وعيرا. 

" إذا أتت الراء قبل الألف وفصلت عنه بحرف امتنعت الإمالة» نحو: برقان . 

إذا كانت الراء بعد الألف لا تمال الألف في حالتي: ضَمٌ الراء وفتحها (رئر)ء 
نحو: 'هذا عَارٌ " و'رأيت العار"» أما في حالة كسر الراء (ر) فلا تمتنع الإمالة» نحو: 
من عوارهء وهذا قارب» ومن المُعار. 

إذا كانت الراء بعد الألف مفصولة عنه بحرف جاز فيها الإمالة» نحو: الكافِر» 
والمنذابر» وعدمُها عند البعضء نحو: الكافر. والذين يميلونها عند اجتماعها مع الألف. 
نحو: (قارب)؛ للسارنية 1 فصل عند نحو: (قادر)؛ لأنها بَعْدَتَء فلم تقو على 
الإمالة. 


الكتاب 14 9-16"( 
8 نفسه 14 2.١37‏ 
٠ه‏ الكتاب 5: 8" .١‏ 
١ه‏ الكتاب» 5" .4:١‏ 
١ه‏ نفسف 24:15 


“اه الكتاب 4 3"5- 2.1١45‏ 


1 الظواهر الصوتية عند سيبويه 


نهذ "اكه الرناء لمعه يك" الكد مالا عله محري تعره عرووه بقارا رمه 
صعاررٌ» وتترك عند آخرين . 

+5 تمال بعض الحروف التي ليس بعدها ألف بسبب وجود الراءء وذلك إذا وقع 
الخرف قل رَاء مكمنورة في كلمة واحدة تحو: من للكين» وم الصتهين» أو في 
كلمتين» نحو: رأيت حَبَط الرّيف. وقد ثمال فاء الكلمة إذا كانت عينها ساكنة ولامُها 
حرف راءء نحو: من عَمْروء وهذا الكقر. 

تمتنع الإمالة مع الراء إذا كان بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء (خغ ص ض 
طاظ غ ق)» نحو: مِنَّ الشرق. 


ثالثاً ‏ ظاهرتا الإعلال والإبدال : 

وهما مصطلحان مستخدمان في كتب الصرف العربي» يرجعان في أساسهما إلى 
ظاهرة صوتية تحكمها قوانين دقيقة» الغاية منها التجانس بين أصوات الكلمة الواحدة. 
ومنادولع غتر عن «ظار» و احده من اإمهاني: 'المشر فك "كاذ منينا يقتلت ان 
الآخر اختلافاً واضحاً . 

فالإعلال هو ما تتعرض له أصوات العلة من تغيرات قد تؤدي إلى حلول بعضها 
مكان بعضء أو حذف بعضها أو نقل حركته إلى غيره. أما الإبدال فهو أعم من ذلك 
وأشملء حيث يراد به جميع حالات التبادل بين الأصواتء سواءٌ أكانت صحيحة أم 
معتلة» ويعمد المتكلم فيه لحذف صوت من الكلمة والمجيء بآخر مكانه . 

وقد تناول سيبويه هاتين الظاهرتين في كتابه؛ ولكنّ حديثه عنهما لم يكن ليختلف 
عن الظاهرتين السابقتين» من حيث الترتيب والتصنيف والتبويب» كما لم يكن ليخرج 
عن إطار الخلط بين الدرس الصوتي والدرس الصرفي لدى القدماء جميعاً. ويمكن 
تلخيص حديثه عنهما بما يلي : 
ل الإغلال: الإعلال عند سيبويه كما هو عند الصضرفيين جميعاً يكون بالحذف والنقل 
والقلب . 
١‏ الإعلال بالحذف7!؛: كحذف الواو من المضارع والأمر والمصدر في مثل: يَعِدُ 


4ه انظر :الكتاب 25:81 519. 
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عذء .عدة» زئة ---+ وحذف الؤاو والياء من اللقيف المفروق في مثل: يشيء ويقي: 
وقِهء وثيه. وهناك حذف في بعض الأسماء وهو حذف سماعي كما يرى سيبويه» مثل: 
يد ودم والخز وت وق 
؟" الإعلال بالتسكين والنقل”'): ويقصد به سيبويه حذف حركة المعتل أو نقلها إلى 
الصحيح قبله» والغاية من ذلك تخفيف النطق والبعد عن التنافر والثقل الصوتيء 
ويُشترط في نقل الحركة أن يكون الصحيح الذي تنقل إليه الحركة ساكناًء نحو: يبيع؛ 
ويقول» ومهيب»ء ومبيع ...فأصلها: يَنِيعٌ؛ ويقؤل» ومهيب» ومبيع. 
الإعلال بالقلب : 
أ قلب الواو والياء ألفاً '): فالياء والواو إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما فتحة أصلية 
اعتلتا وقلبتا ألفاء نحو: تاهه وطاح» وغزاء ورمى.... 
ب قلب الواو ياءَ 7”):وذلك إذا سكنت بعد كسرة» نحو: ميزان» وميعادء أو إذا 
اجتمعت مع الياء» نحو :سيّدٌ وصيّبْ» أو إذا كانت رابعة وأكثر» نحو: أغزيت 
وغازيت» أو إذا كانت لاما في اسم على وزن فعلىء نحو: الدنياء والعليا... 
كا قلب الياء واوا 777 بوذلك (3) سكنت :بعد عفدو موقن وموسزع أو 'إذا كانت 
لاما في اسم على وزن فعلى كالشروى والتقوىء أو إذا كانت عيناًء نحو: الطوبى 
والفرسي ادق اليب والكياشة + 
ث - قلب الواو والياء همزة 7*):وذلك إذا تطرفتا بعد ألف زائدة» نحو: قضاء وسقاءء 
أو إذا وقعت إحداهما عيناً لاسم الفاعل؛ نحو: بائع وخائفء أو إذا وقعت إحداهما بعد 
ألف فعائل» نحو :عجائزء وصحائفء أو إذا كان في الكلمة حرفا لين بينهما الألف» 
نحو: قوائل» وأوائل . 

والحديث عن الإعلال يطول في الكتاب؛ وهو متناثر هنا وهناك» وربّما كان مفتقراً 
إلى المنهج في كثير من مواطنه. 


هه انظر: مواضع ذلك في الكتاب 9 8:"7. 

5ه انظر مواضع هذا القلب في الكتاب 5: صفحات: 54" 49" 4ه" "م" 99". 

لاه انظر مواضع هذا القلب في الكتاب 4: صفحات: ه"" 4 ا" ا" 9ك" 580" قل" "9" 
8ه انظر مواضع هذا القلب في الكتاب 4: صفحات: 2789 25154 .571١‏ 

48 انظر مواضع هذا القلب في الكتاب 4 : صفحات: 428 5308" :1/0" 


1 الظواهر الصوتية عند سيبويه 


ب الإبدال : 

درس سيبويه الإبدال في "باب حروف البدل» من غير أن تدغم حرفاً في حرف» 
وترفع لسانك من موضع واحدء وهي ثمانية من الحروف الأولى» وثلاثة من 
غيرها”'). ولكنه عندما تحدّث عما سماه حروف البدل لم يقف عند هذا العدد بل تعداه 
إلى حروف أخرى قد يكون سببها الوقف أو الإدغام أو اللهجات أو غير ذلك» ولم 
يفرق في حديثه عن الإبدال بين القلب الذي يكون سببه الإعلال وبين الإبدال!""). 
ويمكن أن نقف في هذا الباب على إبدال الحروف التالية: 

فالهمزة عنده قد تكون بدلاً من الياء في الإعلال بالقلب» نحو: قضاءء وقد تكون 
بدلاً من ألف حمرى في حمراءء ومن ألف حبلى في الوقف» وقد تكون بدلاً من الهاء 
بعد الألف في ماءء» ونذ لا من الواو نحو: أدؤرء وأسؤق عند من لا يحققون الهمزة» 
وكذلك تبدل منها نحو: أجوه في وجوهء وإسادة في وسادة. 

والألف تبدل من الواو نحو ياجل من يوجلء وتبدل من الهمزة عند تخفيفهاء نحو: 
راس في رأسء وباس في بأس . 

والهاء تبدل من الهمزة نحو: هرقت وهمرت من: أرقت وأمرت»ء ومن الياء في اسم 
الإشارة هذه... 


والجيم تبدل من الياء في الوقف عند بعض بني سعدء نحو علج في علي» وتميمج 


والياء تبدل من الهمزة في التخفيف عند من لا يحققون الهمزة» نحو: مير في المِئّرء 
وتبدل من 

الوه عحرنا يزالاك بطع اك رمت للقروف: الخال رانك ركان أن الاين 
فيهما قراط وبثار. 


واللام تبدل من النون بشكل قليل؛ نحو أصيلال في أصيلان تضغير أصلان ؛ 
والنون تبدل من الهمزة في فغلان فعلى» نحو: عطشان وسكران ... 
٠ك‏ الكتاب /4:71. 


١‏ قارن مثلاً ص4" من ج4: حين يتحدث عن قلب الواو والياء همزة» وبين ص7701 من الجزء نفسه حين يتحدث 
عن إبدال الهمزة . 
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والطاء تبدل من التاء في افتعل إذا كانت الفاء ضاداً أو صاداً أو ظاءً أو طاءً» نحو: 
ا بهد واضطين .:: 

وَالدال تبدل من الناء في افتعل إذا كانت يعد الؤائ» كوه ازفجر؛ ومزدخن: .., 

والتاء تبدل من الواو إذا كانت بعد كسرة» نحو: اتعده.وتبدل في كلمات أخرى دحوه 
كاك تههئة و إتكات من :توكات: 

والميم تبدل من النون نحو عمبر في عنبرء ومن الواو في كلمة فم ومن يا النداء في 
اللهمّ . 

والواو تبدل من الياء كما في الإعلال بالقلب وكما في فتوى جمع فتيان» وتبدل من 
الهمزة المبدلة من الياء أو الواو» نحو: كساوان وغطاوان. 

هذا ملخص وجيز لحديث سيبويه عن الإعلال والإبدال. ولا شك في أننا نحترم 
آراء سيبويه ونجلهاء ونقدر جهوده الجبارة» ولا سيما أنه كان رائداً في هذا المجال؛ 
شق الطريق الوعرة وحاول أن يسهل للأجيال من بعده سبيل تناول اللغة. ولكنّ عمله 
لا يخلو من خلط كثير. فموقفه من حروف العلة قد ارتبط بشكل الكتابة» حيث كان لديه 
ثلاثة أحرف ترسم برموزهاء وهي (الألفء والواوء والياء)» وفي نظره أن الواو والياء 
يعبران عن أربعة أصوات هي (ياء المدء وياء العلة» وواو المدء وواو العلة). ولكن 
الحقيقة التي بُقِرّها الدرس الحديث غير ذلك"". 

فالواو والياء المعتلتان لا تكونان إلا حين تتراكب الحركات» فتنشأ الحركة 
المزدوجة التي تؤدي إلى وجود الصوت الانتقالي الواو أو الياء. أما أصوات المد نحو: 
(قامَ» يقوم» يقيم) فليست أصوات علة على الرغم من اتحاد رمزي الواو والياءء 
والتباسهما في الكتابة برمزي صوتي العلة» وإنما هي حركات طويلة يمكن تجزئتها 
إلى حركات قصيرة. وقد لاحظ ذلك ابن جني حيث قال: "اعلم أن الحركات أبعاض 
حروف المد واللين» وهي الألف والياء والواوء فكما أنّ هذه الحروف ثلاث فكذلك 
الحركات ثلاث ...ألا ترى أنّ الألف والياء والواو اللواتي هن حروف تواهٌ كوامل؛ 


راجع حول ذلك فصلاً بعنوان: السواكن والعلل من كتاب دراسة الصوت اللغوي د. أحمد مختار عمر, عالم الكتبء 
القاهرة ص ١7١١‏ وانظر أيضاً "مناهج البحث في اللغة", مطبعة التجاح الجديدة» الدّار البيضاءء ص١4١‏ وما 


بعدها. 


1" الظواهر الصوتية عند سيبويه 
قد تكون في بعض الأحوال أطول وأتمٌ منهنّ في بعض...'(7"). 

وقد جعل سيبويه الهمزة مع هذه الأحرف الثلاثة في باب واحد مع أنه كان يدرك 
الفرق بينها وبين الألف من الناحية النطقية؛ حين وصفها وصفاً دقيقاً بقوله: 'نبرة في 
الصدر تخرج باجتهادء وهي أبعد الحروف مخرجاً "39"). ولكنه لم يستطع التخلص من 
ارتباط الهمزة بالألف» فهي حيناً حرف علة» وحيناً آخر شبيهة بالعلة مع أنها صوت 
صامتء وحيناً ثالثاً مخففة عند بعض القبائل» وحيناً رابعاً منقلبة عن صوت آخر ... 

ولا بد للباحث هنا من معرفة طبيعة الهمزة من الناحية الصوتية ليُدرك مدى دقة 
كلام سيبويه في ربطها بأحرف العلة. فهي صوت يخرج من الحنجرة نتيجة انغلاق 
الوترين الصوتيين تماماء ثم انفتاحهما في صورة صوتية بين الجهر والهمس؛ وهي من 
الصوامت7*') أمّا أصوات العلة فهي انطلاقية تخرج من الفم بعيداً عن الحنجرة والحلق 
واللهاةه وهي مجهورة("). أضف إلى ذلك أنّ حرفي العلة (الواو والياء) يختلفان عن 
الهمزة» لأنّ الهمزة صوت صامت مستقلء وهما صوتان مركبان انتقاليان؛ وبالتالي فلا 
علاقة صوتية بين الهمزة وبين أصوات المد والعلة. وهناك تباعد واضح ينفي وقوع 
الإبدال أو القلب بينهما والقول بحدوث الإبدال بين الهمزة وأصوات العلة قول خاطئ 
لا تؤيده الحقيقة العلمية ولا الصوتية للبعد بينهما؛ لأنّ الإبدال -بشكل عام يحدث 
على أساس التقارب بين الأصوات المتبادلة» وهذا التقارب لا يقوم إلا على أساسين من 
أسس الدراسة الصوتية : 

الأول: هو أن كلا الصوتين المتبادلين من الصوامت؛ التي تتميز بطبيعة مشتركة 
تقوم على اعتراض طريق الهواء المندفع من الرئتين إلى خارج الفم. في حين نرى أن 
الحركات أو أصوات العلة تتكوّن دون هذا الاعتراض . 

الثاني: أن الصوتين المتبادلين كليهما متحدان أو متقاربان في المخرج؛ الذي هو 
مكان اعتراض الهواء بعد خروجه من الرئتين. فإذا توفر للصوتين هذان الأساسان من 


7 سر صناعة الإعراب لابن جنّي, تحقيق لجنة من الأساتذة؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر 19:١ل70.‏ 

54 الكتاب» 4/8 8:". 

ه5 انظر: علم اللغة (مقدمة للقارئ العربي), د. محمود السعران, دار الفكر العربي,. ص87 ١‏ وما بعدها. 

5" انظر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي؛ د. رمضان عبد التواب, مكتبة الخانجي بالقاهرة. ص١9‏ وما 


بعدها. 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما خنا 


القرابة الصوتية احتمل أن يحل أحدهما مكان الآخرء وإلآ فلا . 
وبناءً على ما تقدّم نستطيع أن نقرر : 
الأصل الغالب في الوقف هو السكونء ولا يوقف على متحرك (مقطع مفتوح). 
ومع أنّ سيبويه قرر الوقف في الكلام لكنه لم يطبقه تطبيقاً صحيحاً؛ لأنه اعتبر حروف 
المد والعلة صوامت لا حركات. ولئن جاز ذلك بالنسبة إلى حروف العلة التي هي 
أنصاف حركات (الفتحة والضّمّة والكسرة)» فإنه لا يجوز بالنسبة إلى حروف المد. 
١‏ إذا كان سيبويه قد نص على أنه لا يُبدأ بسامت بل بمتحرك فقد أغفل النص 
على أنه لا يُبدأ بحركة في الكلمة أو المقطع؛ لأنه لم يمنح الحركة وجوداً مستقلاً عن 
الصامت بل تصورها دائما تابعة لهء وأخرج حروف المد والعلة من جملة الحركات؛ 
وهي في طبيعتها تكبير للحركات؛ وتركيب لا يُستساغ في بدء المقطع إلا بشروط 
خاصة:؛ ولذلك رفضت اللغة الضمة إثر واو والكسرة إثر واو أو ياء. 
من المعروف أن العربية تكره النطق بمقاطع مفتوحة متوالية» ولا تعرف 
ظاهرة توالي الصوامت (السكون) في المقطع كما في اللغات الأوروبية. وبالتالي فهي 
ترفض تؤالي الخركات الكثيرة؛ لأن هذه الحركاك تضعف النظام المقطعي كما يرزى 
المحدتون("'): أما سيبوية فين اها تجعل 'التنطق خيلا : 
إن التحليل الصوتي للكلمات المهموزة يقودنا إلى وظيفة الهمز في العربية» 
فهو وسيلة للهروب من تتابع الحركات عماده تكوين مقطع عربي سليم من جهة. وهو 
صورة من صور النبر من جهة أخرىء؛ وسنرى بعد ذلك أن معظم الإبدال عند سيبويه 
هو من قبيل المماثلة الصوتية . 


رابعاً ظاهرتا المماثلة والمخالفة : 


أ المماثلة : 


هي مجموعة التعديلات الت لتكيفية للصو ت بسبب مجاورته لأصوات أخرى» فتتحول 


لاك انظر: المبهج الصون للبنية العربية, 5 عبد الصبور شاهين مؤسّسة الرّسالة, بيروت, ص75 .١‏ 


٠ع‏ الظواهر الصوتية عند سيبويه 


الفونيمات المتخالفة إلى متماثلة جزئياً أو كليا9"). وأساس هذا التحول هو الاتفاق في 
المخرج أو الصفة أو فيهما معأء فتتغير مخارج بعض الأصوات أو صفاتها ليحدث 
نوع من التوافق» والانسجام بعد شد وجذب . 

والممائلة هي الرديف المقابل لما سمّاه سيبويه الإدغام» وهو عنده ظاهرة موقعية 
دياقية نير فبطلة يدو اقعا متتكذة1 يلتق في كل أمنها ضوكان :اسايق متهما ستاكن أر سكن 
والتالي متحركء ولا بُدَ لإدغامهما من تحقيق شروط أو صفات خاصة. وهذه الدراسة 
عنده بعيدة عن اعتبار الإدغام جزءاً من النظام الصوتيء مع أنه اهتم بهذه الظاهرة 
ومهّد لها بحديثه عن الأصوات المفردة . 

وللمماثلة أنواع فقد تكون كلية أو جزئية وقد تكون تقدمية أو رجعية. وسوف نحاول 
أن نجمع تحت هذه الأنواع ما جاء في كتاب سيبويه مع ملاحظة أنه استخدم لهذه 
الأنواع مسمّيات مختلفة ودرسها جميعاً تحت عنوان واحد هو الإدغام الذي قسمه إلى 
إدغام في المتمائلين» وفي المتقاربين»ء وفي حروف طرف اللسان والثناياء وإلى 
مضارعة وقلب وتخفيف. 


 |١‏ المماثلة الكلية التقدمية : وهي أعلى درجات المماثلة» وفيها يتحد الصوتان 
المتتابعان في صوت واحد مشدد» ويؤثر الصوت الأول في الثاني ويجعله مثيلاً له إن 
لم يكن كذلكء؛ فيحدث الإدغام. وقد درس سيبويه هذه المماثلة في أماكن متفرقة من 
كتابه» منها "باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعاً لا يزول 
عنهل”'). ووضع لهذا النوع عللاً وأصولاً تعود إلى ظاهرة كراهية التقاء الأمثال؛ لأن 
العربي يكره توالي الحركات في كلامه ويرفضها في الكلمة الواحدة إذا زادت حركاتها 
على أربع حركات. ويرى أن هذا النوع يحدث في الكلمة الواحدة كما يحدث في 
الكلمتين المتواليتين اللتين يكون المثلان فيهما آخر الكلمة الأولى وأول الكلمة الثانية» 
ويمكن تقسيم هذا الباب عنده إلى الأقسام التالية ('"): 

فب :ذا ”توالقه كسمت :حروفه متتزكة ركان اأكلت ,الوا مين سكن لفلف 
8" انظر: دراسة الصوت اللغوي» ص4 ؟". 


8 الكتاب /4:430. 
٠ل‏ انظر هذه الأقسام في الكتاب 4: 431 وما بعدها 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما اع 


وأدغم في الرابع» وهذا النوع أحسن حالات الإدغام كما يرى سيبويه» وتحريكه وبيانه 
عربي جيد وحجازي» نحو: جعللك في "جَعَلَ لك" وفَعلّلبيد في 'فعل لبيد". 
إذا التقى المثلان وكان أولهما مسبوقاً بحرف متحرك واحد وظلِيَ الثاني بساكن 
أصبح الإدغام 0 نحو: يد داود في 'يَدْ داود". 
إذا التقى المثلان المتحركان وكان قبل أولهما حرف مد كان الإدغام حسنا 
والبيان أحسنء؛ نحو: إن المالك في "إن المال لك" وأنت تظلميني في "أنت تظلمينني". 
وذلك لأن حرف المد عند حدوث المماثلة (الإدغام) يكون بمنزلة المتحرك» ويرى 
سيبويه أن الواو والياء عند سكونهما تعاملان معاملة واو المد ويائه. 
* إذا التقى المثلان المتحركان وسبق أولهما بساكن امتنع الإدغام» نحو: ابن 
0 وأمنْمٌ موسى. 
ت إذا كان أول المكين :واوا بعد طمة أو ياع يعد كيرة دوو تئي) امتثم 
الإدغام وترك المدُ على حاله في الانفصالء نحو: ظلموا واقدأء وأظلمي ياسراً . 
ذا كان أرق النشين واوا ساكنة أو ياء ساكنة لا يمتنع الإدغام؛ لأن الياء 
اواو ليمنتا حرقج "مذ هداء تح احشئامر | وراخكر اقذا» في "لكشي ياسر | وأحشوا 
واقداً ". 
ما يجري مجرى المنفصلين لا يجوز فيه الإدغام وإنما الإظهارء نحو: اقتتلوا 
ويقتتلون» وقد أدغم ب بعض العربء فقال: اقتّلوا ويقتلون . 
ولا يقتصر هذا النوع من الماثلة على الصوتين المتماثلين بل قد يتتابع صوتان 
مختلفان لكن متقاربان في المخرج. ولكي يتم الإدغام أو المماثلة الكاملة لا بد من 
تحقيق الممائلة بين الصوتين المراد إدغامهماء وتسكين الصوت. الأول إذا لم يكن ساكناً. 
ونرى ذلك عند سيبويه في باب إدغام المتقاربين7'') نحو: امدح عرفة- امدحّرفة» 
ومُتترد- مُتّرِدء ومضتيزت» امططيز*. معبره “ونزنان>> مدان ٠‏ مران؛ 
0 ا 
اذدكر - اذكر. 


الال الكتاب؛ 88 4:5. 


مع الظواهر الصوتية عند سيبويه 


ع 


وهناك ممائلة كلية تقدمية في حالة انفصال تتأثر فيها الحركات7"""). فحركة الضتمائر 
في ضمير النصب والجر الغائب المفرد المذكر (4) والجمع المذكر (هُم) والجمع 
المؤنث (هن) والمثنى (هما) تتأثر بما قبلها من كسرة طويلة أو قصيرة أو ياء 
فتقلب الضمة كسرة بعد كسرة أو ياءء وقد حافظت القبائل الحجازية على هذا الأصل 
في نطقهاء نحو: مررت بهو قبل» ولديهو مال تصبح: بهء ولديه» ومنهم منهم» 
ولتقاحه قو مق أت بكلاطك كنا نضا "ذافن الشمة على الوان وخ لد الزراز به "هذه 
الضمة بعد الإشباع» وتكسر الهاء لأن قبلها كسرة حيناًء نحو: بهىء وبدارهيء وياء 
حيناء نحو: لديهي مال77"). 
وما تزال بقايا هذه الظاهرة في القرآن الكريم رسماً وقراءة. من ذلك قوله تعالى: 

«... ومن أوفى بما عاهد علية الله فسيُؤتيه حرا عشليم 09 


؟ الممائلة الكلية الرجعية: وهذا النوع كسابقه يعتمد على الإدغام» ولكن الصوت 
الثاني هو الذي يؤثر قي الأول ويحوله إلى جنسه فيتحد به. ونجد هذا النوع عند 
سيبويه في بابين اثنين هما: "باب الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي من مخرج 
واحد"7”'") و"'باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا"'"!؛ ولكن هذين البابين لا 
يلوك يمن : القلئة القاير»! إن تررى فدهن تمقاطة كانه كقامية ورجنية توشالة ب خوفة 
تقدمية ورجعية» ومخالفة أيضاً. ونستطيع أن نلخص وجهة نظر سيبويه فيهما على 
النحو التالي:!"") 

أ في باب المتقاربين: 

١‏ الميم والفاء والراء والشين تؤثر في مقارباتها التي قبلها فتمائلها وتدغم فيهاء 


؟/ال انظر حول ذلك: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه» د. رمضان عبد التواب؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة» ص78 . 
"لال نظر باباً في كتاب سيبويه بعنوان: باب ثبات الياء والواو في الهاء الَت هي علامة الإضمار. وحذفهاء 4:19 - 
1 

4/ل الفتح ٠١‏ 

هلل الكتاب 4: 448 . 

الا نفسه 15 4569 . 

لالال انظر لما سيأت من تفيل: الكتاب 4: 458 ... 47/5 . 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما رض 


تحوة امتستلن فى ي: 'اصحب مطراً"؛ واذهقي في ذلك؛ في: "اذهب في ذلك", 
ومّرأيت في: 'مَنْ رأيت”» وأخرشيئاً في: "أخرج شيئا" . 

: مجموعة حروف تؤثر في مقارباتها تأثيراً رجعياً هي‎ ١ 
. الهاء والحاء (ه + ح -غ) نحو: اجِبَة حملا - اجبكملاً‎ 
. العين والحاء (ع + ح - غ).؛ نحو: اقطع حملاً - اقطحّملاً‎ 
الغين والخاء (غ + خ- خ)» نحو: ادمّغ خلفاً - ادمخلفاً. و(خ + غ - غ).؛ نحو:‎ 
اسلخ غنمك - اسلغنمك.‎ 

القاف والكاف (ق + ك - كَ)؛ نحو: الحق كلدة - الحكلدة. 
انهك قطيناً - انهقطيناً. 
النون قبل اللام والميم والواو والياء (ن +ل - ل»ءن+م > مَّ ن+ و -وءن+ 
ي- ي)» نحو: من لك - ملك» من معك - ممّعك» من وجد - موجدء من يكون - 
ميّكون . 


| 
6 
| 
ى) 
لك 
كل 
ما 


والشين ال والضاد اا تلام والنورة در تخ «معون: وكتسق” لاما 
شمسية, ولا تتأثر مع البواقي بل تظهر وتسمى قمرية. وقد أيّدت الدراسات الصوتية ما 
جاء به سيبويه» ولا اعتراض على كلامه إلا فيما يتعلق بصوت اللام في بداية كلمة 
يُراد تعريفها ككلمة (لوم) فسيبويه ينطقه باللام الشمسية التي تختفي اختفاءً تاماء ولكنّ 
اللام هنا تظهر بكل خصائصها كما تظهر لام التعريف في كلمتي الباب والحكاية 
وغيرهما. وبالتالي فهي قمرية لا شمسية. وربما يعود سبب هذا الخلط عند سيبويه إلى 
أن الإدغام عنده مجرد نطق مضعف للأصوات التي يتناولها لا أكثر ولا أقل(*". 

ب - في باب حروف طرف اللسان 0 


ا 0 


8ل انظر: المنهج الصو للبنية العربية ص7١7.‏ 


عم الظواهر الصوتية عند سيبويه 
حذ اكرمة خ تقض نيه لحف تسروم 2 لوسراي لحف كسورية كا احفر الا 

ان الشين. تؤثن تأثيرا رجعياً في الظاء والتاء والدال: والضاد: والظاء والذال والثاء 
ل" قبلها -وتجعلها 'مهئة فيهااءيك التمائل:»: تحو» نيط شاكر] ‏ - 'اسيشاكراء نك 
شاكراً - انعشاكراء انقد شاعراً- انقشاعراًء عارض شاعراً - عارشاعراًء احفظ 
شاعراً > احفشاعراًء خذ شاكراً - خشاكراء ابعث شاكراً - ابعشاكراً. 

" الطاء تؤثر تأثيراً رجعياً في الدال والتاء والظاء التي قبلها وتجعلها مماثلة لها 
مذكمة فزي تدوة. لفك طالياً 2 اتقطالياء الك كناف 2 اتعطالياء أحقط طاننا: 2 
احفطالباً. 

الدال تؤثر تأثيراً رجعياً في التاء والذال والطاء التي قبلهاء وتجعلها مماثلة لها 
ومدغمة فيهاء نحو: انعت داودت انعدّاودء خذ داود - خداود: اضبط داود > اضبدّاود. 

ه التاء تؤثر تأثيراً رجعياً في الدال والثاء والطاء التي قبلهاء فتتمائل معها وتدغم 
قبهاء تجوة 'إنقد تللق" ت- إنقتلك :عقت الك 2 | يساك إنقط كر لما > أنقتو فنا 

5 الصاد تؤثر تأثيراً رجعياً في السين والتاء والذال والزاي التي قبلها فتتمائل 
معها وتدعم أفيهاء كدو احبين صبايوا-اخيصتابرا» اتعك صابرا +اتعضتابر أ كذ صمايوا 
2 خصارز 1؟ أوعة سان ١‏ 2 احصايو ا + 

الزاي تؤثر تأثيراً رجعياً في الصاد والسين والطاء والظاء والذال التي قبلهاء 
فتتمائل معها وتدغم فيهاء نحو: افحص زردة - افحزّردة» احبس زردة - احبزّردة» 
اضبط زردة > اضبرّردة»: احفظ زردة > احفزّردة» منذ زمان > مزّمان. 

السين تؤثر تأثيراً رجعياً في الصاد والزاي والتاء والدال والثاء والذال والظاء 
التي قبلهاء فتتماثل معهاء وتدغم فيهاء نحو؛ افحص سالماً - افحمثالماء رز" سلمة - 
رسّلمة» ذهبت سلمى - ذهبسلمى» قذ سمعت - قسّمعتء ابْعث سلمة - ابعسّلمة» مُذ 
ساعة > سْتاعةة أحفظ ايتليئة > احشلمة: 

5- الظاء تؤثر تأثيراً رجعياً في الذال والثاء والطاء التي قبلهاء فتتمائل 
نجه وتذغر فيه 3 حر كد كالما > حط اليا ايعث. ظائما ' > العنظ الما احبط 
ظالماً- احبظالماً. 


9ل انظر الكتاب 4: 458 . 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابا كا 


٠‏ الذال تؤثر تأثيراً رجعياً في الظاء والثاء والدال التي قبلهاء فتتمائل معهاء 
وتدغم فيهاء نحو: احفظ ذلك - احفذّلك» ابعث ذلك - ابعذّلكء أبعذ ذلك - أبعذلك. 

١‏ الثاء تؤثر تاثيراً رجعياً في الظاء والذال والتاء التي قبلهاء فتتمائل معهاء 
وتدغم فيهاء نحو: احفظ ثابتاً -احفثابتاء خذ كابتاً - ختابتا» انعت ثابتاً - انعثابتاً. 


المماثلة الجزئية التقدمية (") : 

وهذا النوع من المماثلة يتناول الصفة لا المخرجء وفيه يتطابق الصوت مع الآخر 
تطابقاً نطقياً لا مخرجياً. ونلاحظ هذا النوع عند سيبويه في باب البدل عندما تحدث 
عن إيدال الطاء من الثاء في صيغة افتعل» إذا كانت الفاء ضادا أو صاداً أو ظاء أو 
طاءً نحو: اضطهدء واصطبرء واطرد (وهنا المماثلة كلية وليست جزئية) واظظلم من 
اظتلم التي تتحول إلى مماثلة كلية تقدمية وتصبح (اظّلم). وكذلك نلاحظ هذا النوع في 
صيغة فعلت» نحو: حِصنْط وفحصطء من: حصنت عنه» وفحصت برجليء ومثل إيدال 
الطاء من التاء إيدال الذال من التاء أيضاً في هذه الصيغة إذا كانت بعد الزاي» تحو: 
ازدجرء ومزدجرء وازدان» من: ازتجرء ومزتجرء وازتان. وفي كل هذه الأمثلة مماثلة 
جزئية أثر فيها الصوت الأول في الثاني ليتناسبا ويتجانسا في النطق. 


4 المماثلة الجزئية الرجعية: 


وهي التي يؤثر فيها الصوت الثاني في الأول» وقد تحدّث سيبويه عن هذا النوع 
في بابين من كتابه» الأول "باب الحرف الذي يُضارع به حرف من موضعه؛ والحرف 
الذي يُضارع بذلك الحرف وليس من موضعه7”» والثاني: "باب ما تقلب فيه السين 
صادا في بعطن" اللغات"7"). ومن الواضح أن 'المضطلحاتالحديثة تختلف عن 
مصطلحات سيبويه الذي دعا هذا النوع مضارعة. فالصاد الساكنة إذا كانت بعدها 
الدال يحدث فيها تماثل بتأثير الدال ويلحقها الجهرء نحو: مزدر في 'مصندر", والتزادير 


د« انظر أمثلتها في الكتاب 4: 4517 - /الا4. 
١ل‏ الكتاب, /ا/ا4:4 . 
١ل‏ لالكتاب» 4: 59/4. 


مع الظواهر الصوتية عند سيبويه 


في 'التصدير" .. وقد شبّه بهذه الصاد الساكنة قبل الدال صادات متحركة لا تلحقها 
اذا فكو يز اكر فقن "مصبادر وو راك في ادر اذاه 

والسين إذا كانت قبل الدال تتأثر بها ويتغير صوتها للتمائل النطقي الرجعيء نحو: 
يزكل ثري في 'يبتدل ثؤبه": :قف تقلب- هذاه السين :صباذا ‏ قن بعطن “اللقات»: وذلك إذا 
جام عه للقاقة أذ اقيق :أو ١‏ الخام تحر هلتك كرح انك اوضنلة لي مال 
وصلخ في 'سلخ"؛ وقد تقلب صاداً لؤرب المخرجين والإطباق كصاطع في 'ساطع". 
والشين والجيم يتبادلان هذا التاثير .عن طريق المماثلة إذا كانت الدال بعدهماء نحو: 
أحذق قن القدة" 2 و اتشوافي الكدواء و دافن ال 

ومثل ذلك صوت الباء الذي يؤثر في النون قبله فتصبح ميماً نحو: امبعث في "انبعث" 
وعمير في 'عنبر"؛ وشمباء في 'شنباء". وقد تحدث سيبويه عن ذلك في باب البدل وفي 
أبواب أخرى تتصل بالإدغام 7. 


'هي تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلام بتأثير صوت مجاورء ولكنه تعديل 
عكسي يؤْدّي إلى زيادة مدى الخلاف بين الصوتين7؛”). وهي عكس المماثلة» ولكنها 
تحدث بصورة أقل منها. وقد تحدث سيبويه عن هذه المخالفة في باب يتصل بالإبدال 
عتدمه يناه لدان ما كد قابدل تفاق: اللا اجات لك شه التسعيف :ولي لطا كام 
وذلك نحو: تسريت من تسرّرت» وتظنيت من تظننت» وتقصّيت من القصة... 
وقد تكون هذه المخالفة عند سيبويه في التخفيف غير المطردء وتحدّث عن ذلك في 
اباب ما كان شاذاً مما خقفوا على ألسنتهم وليس بمطردا””*)؛ نحو: ميت من ميذس» وولة 


عند تميم وويّدٌ عند الحجازيين» وأحست من: أَحْسّنتء ومست من: مَسَنت» وظلت 


من: ظللت» واستخد من: اتخذء وطجع من: اضطجع., ويستيع من: يستطيع؛ وبلعنبر 
من: بني العنبر» وبلحارث من: بني الحارث» وعلماء من: على الماء. 


"ام انظر: الكتاب, )4:75٠‏ 487. 

4 دراسة الصوت اللغوي ص 9؟27 وانظر أيضاً البحث اللغوي عند العرب د أحمد مختار عمر ص4 .١‏ 
الكتاب 4:474» وانظر أيضاً التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه. د. رمضان عبد التواب ص١‏ 4. 
كل الكتاب .4:5/8١‏ 


مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابما يض 


الخاتمة ونتائج البحث : 

يتبين ممّا سبق أن سيبويه كان أحياناً يصرّح بالظاهرة اللغويّة» وأحياناً أخرى 
يتركها على إطلاقهاء وهذا كثير جداً في كتابه(”). كما كان يُكَيْنُ من الحديث عن 
اللهجات في أثناء تناوله الظاهرة» مصرحاً أحياناً بأنّ هذه الظاهرة موجودة عند بعض 
العرت :دون غير ه30 وهذا :نا جعل ظواهزه تعفل ملاة ثرتة جذا لدراسة اللبجاك 
الفويتة:: وأظة 8 تخليقه من ذلك هي حرستة اديه حل تيم اللقة في أدق أورضف 
وأكمل وجه. وممّا يلاحظ عليه أنه لم يضع مصطلحات تميز في وضوح قطاعات 
الأصواتء كما لم يميز بناء الكلمات عن بناء الجملة؛ لأنّ كل ذلك يدخل عنده في 
بجال وئكة هو انكو ولق :يالا رقتل من تجهرية اوور كي ذرانية الفسوقية الف 
تأثر بها علماء اللغة على مدى قرون. فقد ظل القدماء يدورون في فلكه, ويرددون 
غبازاتثه ومطنطلحاتة» وتأئن بكتاية كل مخ نجاء بعده .من النحاة واللغويين؛ لاافي آراقه 
الفحوية فسب: بل في أرانه الضوقية خذلك» كالميزة وابن جني :والزمحغري» وشاع 
كتابه ابن يعيشء» وغيرهم . 

أما المحدثون فقد خالفوا سيبويه في بعض مواقفه؛ ولكن خلافهم يبقى خلافاً جزئياً: 
مجاله الواسع هو المصطلحات لا المادة» ومرده البعد الزمني بينهم وبين سيبويه؛ وتقدم 
العلم والاستعانة بآلات إنتاج الأصوات والمخابر اللغوية وغير ذلك. فبقي الخلط أحياناً 
بين بعض هذه الأصوات . 

ويبدو هذا جلياً واضحاً في أثناء حديثه عن الهمزة عندما جعلها مع أصوات المد 
والعلة في حقل واحد . 

والحقيقة التي يستطيع الباحث أن يخطها هي أن سيبويه تناول الأصوات اللغوية 
من مبدأ صحيحء وهو دراستها دراسة وصفية تقوم على الملاحظة الذاتية والبعد عن 
الافتراض والتأويل . 


لال انظر مثلاً: الكتاب 5: 3517 3524 /70 ... 
ل انظر مثلاً: الكتاب 4: 498/03852٠03158‏ ... 
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